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  اللبنانية وأبعادها الإقليمية و الدولية –الازمة السورية 

 2005-2006   

الحبيطي خالدة ابراهيم خليل  
  مستخلص البحث

تعد العلاقات السورية اللبنانية علاقات مميزة في بعـدها التـاريخي   
والأسباب في تميز العلاقات السورية اللبنانية لا ترتكز في أساسها الـى  

ية البشرية والتاريخية فقط بل إن الأهم فـي تميزهـا   المعطيات الجغراف
استنادها الى الاحتياجات الاقتصـادية والمصـالح المشـتركة للبلـدين،     
واستناد العلاقة بين البلدين الى معطيات جيوستراتيجية وبخاصة فيمـا  

الإسرائيلي الذي مازالت سوريا ولبنان تمثـل   –يتعلق بالصراع العربي 
 .ياسية فيهقاعدة المواجهة الس

غير أن جملة من التحولات طرأت فيما يتصل بالوجود السوري فـي  
لبنان، بسبب تطورات داخلية في لبنان وسوريا من جهة، والتطـورات  
الإقليمية من جهة أخرى، تتمثل التحولات الداخلية في لبنـان بحادثـة   
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريـري، وصـعود المعارضـة    

ية التي تطالب بإنهاء الوجود السوري في لبنان، أمـا التطـورات   اللبنان
الإقليمية فتمثل بالوجود الأمريكي فـي المنطقـة والضـغوطات التـي     
تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ليس على سوريا أو لبنان فقط بـل  
على معظم دول المنطقة محاولة منها للحصول على اكبر مكاسـب فـي   

  .وسائل وشتى الطرقالمنطقة بجميع ال
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  وأبعادهااللبنانية  –السورية  زمةالأ
   2006-2005 الإقليمية والدولية

الحبيطي خالدة ابراهيم خليل ∗ 

  -:المقدمة
تعد العلاقات السورية اللبنانية علاقات مميزة فـي بعـدها التـاريخي    

الـى   أساسـها في تميز العلاقات السورية اللبنانية لا ترتكز في  والأسباب
فـي تميزهـا    الأهـم  إنمعطيات الجغرافية البشرية والتاريخية فقط بل ال

استنادها الى الاحتياجات الاقتصادية والمصالح المشتركة للبلدين، واستناد 
العلاقة بين البلدين الى معطيات جيوستراتيجية وبخاصـة فيمـا يتعلـق    

ة الذي مازالت سوريا ولبنان تمثـل قاعـد   الإسرائيلي –بالصراع العربي 
  .المواجهة السياسية فيه

فيما يتصل بالوجود السوري فـي   طرأتجملة من التحولات  أنغير 
لبنان، بسبب تطورات داخلية في لبنان وسوريا من جهـة، والتطـورات   

، تتمثل التحولات الداخلية في لبنان بحادثة اغتيال أخرىمن جهة  الإقليمية
معارضة اللبنانية التي رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وصعود ال

فتمثـل   الإقليميـة التطورات  أماالوجود السوري في لبنان،  بإنهاءتطالب 
في المنطقة والضغوطات التـي تمارسـها الولايـات     الأمريكيبالوجود 
لبنان فقط بل علـى معظـم دول    أوليس على سوريا  الأمريكيةالمتحدة 

منطقـة بجميـع   المنطقة محاولة منها للحصول على اكبر مكاسب فـي ال 
  .الوسائل وشتى الطرق

  .جامعة الموصل – الإقليميةمركز الدراسات  –مدرس مساعد  ∗
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  -:بدايات الوجود السوري في لبنان: أولا: الأولالمبحث 

بوادرها مع حادثة  بدأتالسورية اللبنانية التي  ألازمةقبل الحديث عن 
 إلقـاء بد مـن  ، لا2005اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في شباط 

  .الضوء على بدايات الوجود السوري في لبنان
 مأسـاوية  أهلية ، عانى لبنان حربا1990وحتى عام  1975فمنذ عام 

من القتال  الأكبرودار الجزء . شخص ألف) 120(الى مقتل  أدتودموية 
. )1(في تلك الحرب بين ميليشيات تنتمي الى الطوائف المختلفة في لبنـان 

علـى  . )2(العنف أعماليد من المجموعات الفلسطينية في كما شاركت العد
مختلفة كانت فرنسا وايطاليا وليبيـا وجمهوريـة    أوقاتمر السنين وفي 

العربيـة المتحـدة    والأماراتاليمن العربية والسعودية والسودان وسوريا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تعمد الى نشر قوات في لبنـان بنـاء   

الاستقرار  وإرساءالحكومة اللبنانية بهدف وضع حد للقتال  على طلب من
تشن عمليات عسكرية في لبنان واحتلال موسع  إسرائيلوكانت . في البلاد

  .)3(البلاد لجنوب
، بناء على 1976 أيارفي لبنان في  الأولىنشرت سوريا قواتها للمرة 

، 1976 الأولوفـي تشـرين   . طلب من الرئيس اللبناني سليمان فرنجية
انشات جامعة الدول العربية قوات الردع العربية للمحافظة على السـلام  

الى سوريا ضمت قوات الردع ليبيـا وجمهوريـة    بالإضافةفي المنطقة، 
، وكانت القـوات السـورية تمثـل    والأماراتاليمن والسعودية والسودان 

 20من قوات الردع، فقد بلغ عددها في الانتشار الاولـي   الأعظمالسواد 
  .)4(ألف 30جندي من اصل  ألف

غـارة عسـكرية واسـعة     إسرائيلشنت  1982في حزيران من عام 
   لإجـلاء ، 1982 آباتفـاق   أنجاز بادرت الولايات المتحدة الىفالنطاق، 
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 الأجـلاء القوات الفلسطينية من بيروت ونشر قوات متعددة الجنسية لتنفيذ 
ت القوات متعددة الجنسـية  وانسحب )5(1982 أيلولبحلول  الأجلاءوانتهى 

  .أيلول أواخرفي 
 أيلـول بعد اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل، منتصـف  

في اتجاه بيروت الغربية وعمليات القتل التـي   الإسرائيلي، والتقدم 1982
ارتكبتها مليشيات الكتائب بحق الفلسطينيين في مخيم اللاجئين في صـبرا  

دت القوات المتعددة الجنسية الى لبنان وانسحبت ، عاأيلول أواخروشاتيلا 
" منطقة امنيـة " أنشاءبعد  1984من لبنان في نيسان من عام  هذه القوات

  .)6(الإسرائيليةفي جنوب لبنان وانسحاب القوات 
، ونتيجة للجهود التي بذلتها الجامعـة  1989عام  الأولتشرين  22في 

في الطائف في المملكة العربيـة   العربية وقع النواب اللبنانيون المجتمعون
 أنالسعودية اتفاق الطائف الذي دعا الى المصالحة الوطنية، ونص علـى  

يكون تمثيل المسيحيين والمسلمين متساويا في مجلس النواب، وعلى نقـل  
 )7(بعض السلطات من رئيس الجمهورية الى رئيس الـوزراء والحكومـة  

حل كل الميليشيات غيـر  " تشملمن خلال خطة تمتد لفترة سنة و"اللبنانية 
المليشيات الى الدولـة اللبنانيـة    أسلحةاللبنانية ونص الاتفاق على تسليم 

وفي الاتفاق شكر لبنان سوريا عن المساعدة التي تقدمها . خلال ستة اشهر
اللبنانيـة   الأراضـي قواتها للسماح للحكومة اللبنانية ببسط سلطتها علـى  

في نهاية تلك المرحلة، كان على الحكومتين خلال فترة لا تتعدى السنتين 
الانتشار والوسـيلة،   إعادةتحددا موعد انتشار القوات السورية ومواقع  أن

وان توقعا اتفاق لتحديد عدد القوات السـورية وفتـرة بقائهـا وعلاقتهـا     
معاهدة التعاون السـورية   وأعادت. انتشارها أماكنبالسلطات اللبنانية في 

  على هذا الموقف حيـث وقعـت    التأكيد 1991 أيارة في اللبنانية الموقع
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 والإعفـاءات العديد من الاتفاقيات في مجالات الصناعة والنقل والزراعة 
  .)8(الأمنيالى التعاون  إضافةالجمركية 

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريـري وتداعياتـه علـى     :ثانيا
  .في لبنان المستوى الداخلي

ل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في يوم الاثنين لقد كان اغتيا
، في تفجير هائل وسط بيروت، يمثـل حادثـة مهمـة    2005شباط  14

عملية الاغتيال التـي   إنومنعطفا خطيرا في تاريخ لبنان المعاصر، حيث 
رجل سياسة ودولة عرفه لبنان في حقبة ما بعد الحـرب   أهمتعرض لها 

قـد زعزعـت بعواقبـه    . باجمعها الأوسطشرق ، وربما منطقة الالأهلية
  .)9(القوية، المجتمع اللبناني والحياة السياسية في لبنان

تكون وراء عملية الاغتيال هذه، فقد  أنعن الجهة التي من الممكن  أما
، خلال ساعات فقط من عمليـة  أطرافالاتهام الى خمسة  أصابعوجهت 

، سـورية،  إسـرائيل نهـا  تكون مسؤولة ع أنيمكن  إنهاالاغتيال، على 
المعادين للسـعودية   والإرهابيينمحاربي النظام اللبناني، عصابات المافيا 

ولكن بغض النظر عن الجهة التـي كانـت   . الأمريكيةوالولايات المتحدة 
وراء عملية الاغتيال، فان هذه العملية تمثل تشويه للثقافة السياسية اللبنانية 

والعودة الى العنف كخيار التنـافس علـى   ، )10(والعربية على وجه العموم
  .السلطة

 أبعادسياسية هامة في ثلاثة  أصداءولقد كان لعملية اغتيال الحريري، 
، البعدان الفوريان هما السياسة الداخلية في لبنان، والعلاقـات  الأقلعلى 

البعد الثالث العلاقات بين سوريا والقوى الخارجيـة   أماالسورية اللبنانية، 
المتحـدة   الأمم، وفرنسا، وتوسعا الأمريكيةمتها الولايات المتحدة وفي مقد
  .)11(الأوروبيوالاتحاد 
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 14/2/2005لقد كان لسرعة المعارضة اللبنانية بجهرها يوم الاثنـين  
، )12(معها مسـؤولية الاغتيـال   الفةحتمالبتحميل سوريا والحكومة اللبنانية 

الموضـوع   أصـبح بنـاني  السوري الل الإشكاليالمحور  أنتوضح عن 
 أصـبح السياسي المركزي الذي يتوجب تحليل المسالة برمتها داخله، ولقد 

ذلك بشكل واضح بعد التفجير مباشرة، من خلال سلوك ثـلاث جهـات   
الحكومة السورية والمعارضة اللبنانيـة وحكومـة الولايـات     –رئيسية 
  .الأمريكيةالمتحدة 

الحريري، وبغض النظر عمـن  اغتيال  أنيشير الى  الأحداثواقع  إن
قام به، يساهم في تسريع وتكثيف مساعي القوى السياسية اللبنانية المطالبة 

  .)13(بان تسحب سوريا جنودها وعملاءها السياسيين في لبنان
  اتهامها لسوريا في اغتيال الحريري وأسبابالمعارضة اللبنانية  -:ثالثا

د، بعد عملية اغتيال رئـيس  سارعت قوى المعارضة اللبنانية الى التوح -
الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقامت هذه القوى بوضع مسـؤولية  

 إنخصوصـا  . الاغتيال علنا على سوريا وحليفتها الحكومة اللبنانيـة 
التطور السياسي المهم الذي سبق عملية اغتيال الحريري، والذي تمثل 

أي  إضـافية ات لحود لثلاث سـنو  أميلبتمديد ولاية رئيس الجمهورية 
، بموجب قانون دستوري اقره 2007-2004جعل مدة ولايته من عام 

لذلك كان تكتل المعارضة اللبنانيـة حـول   . )14(مجلس النواب اللبناني
 لأنهـا رفض التدخل السياسي السوري في الشؤون اللبنانيـة، وذلـك   

لحود كان بدعم سوري، كمـا   إميلالتمديد للرئيس اللبناني  إناعتبرت 
  .التواجد العسكري السوري في لبنان إنهاءت المعارضة الى دع

من خلال ما تقدم من حديث عن دور المعارضة اللبنانيـة لابـد مـن    
التـي   إطرافهـا التعرف بشيء من التفصيل عن المعارضة اللبنانية واهم 

  -:الآنوحتى  1990ظهرت في لبنان منذ انتهاء الحرب في لبنان عام 
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واكتمـال   1990بعد انتهاء الحرب اللبنانية عام  -:حرالتيار الوطني ال -
دخول لبنان دائرة النفوذ السوري، تشكلت معارضة للوجود العسـكري  
والدور السوري في لبنان، قادها العماد ميشيل عـون، القائـد السـابق    

حـرب  "للجيش والذي كان في المنفى في باريس بعدما شن ما اسـماه  
" التيار الوطني الحـر "قد شكل عون و. ضد سوريا وخسرها" التحرير

الذي نجح في استقطاب طلاب وطالبات الجامعـات، معظمهـم مـن    
المسيحيين ولكن مع وجود بعض المسلمين، ونظم تظاهرات باستمرار 
ضدما اعتبره الاحتلال السوري للبنان، غير ان هذا التيار بقـي علـى   

ات التي جـرت  هامش الحياة السياسية في لبنان، فقاطع معظم الانتخاب
  .)15(في ظل وجود الجيش السوري

المسـيحي فـي   " القوات اللبنانية"وانخرط تيار  -:تيار القوات اللبنانية -
، وكـان  1994المعارضة وزج زعيمه سمير جعجع في السجن عـام  

 أشـرس جعجع قائد ميليشيات القوات اللبنانية قد تواجه مع عون فـي  
 ـ أواخرمعارك الحرب اللبنانية في  رب ولـم يعـارض الهجـوم    الح

لكنه بـدء يبتعـد   . بعون وانتهى به منفيا أطاحالعسكري السوري الذي 
وحظـر حزبـه    1994سجنه عام  وأدىعن وفاقه المؤقت مع سوريا، 

  .)16(الى انضمام مناصريه الى المعارضين للوجود السوري
البطريـك المـاروني    أصدر 2000في عام  -:البطريركية المارونية -

صفير بيانا قاسيا دعا فيه الى انسحاب القوات السورية مـن   نصر االله
 الأول. لبنان، وجاء البيان بعد حدثين هزا المنطقة ولبنان بشكل خاص

من جنوب لبنان والثاني وفاة الـرئيس السـوري    الإسرائيليالانسحاب 
، ويعتبر الحادثان ابرز ما حث البطريك على القيام الأسدالسابق حافظ 
مـا كـان    الإسرائيليزال مع الاحتلال  أخرى، فمن جهة بهذه الخطوة

  على  للإبقاءيعتبر من الذرائع الرئيسية التي استخدمتها سوريا وحلفائها 
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، ومـن  الإسرائيليجيشها في لبنان وهي عدم الانسحاب قبل الانسحاب 
، الى تشجيع المعارضين لسوريا عن الأسدوفاة حافظ  أدى أخرىجهة 

وكان لبيان البطريك اثر كبير فـي  . آرائهماكبر عن التعبير بصراحة 
كانت مسالة الوجود السـوري غيـر    أنفبعد . الحياة السياسية اللبنانية

المحور  أصبحفي الشارع من قبل مناصري عون وجعجع،  إلامتداولة 
وقد رعى صفير ما يعـرف  . في الحياة السياسية للفترة اللاحقة الأبرز

ي ضم مجموعة من السياسـيين المسـيحيين   الذ )لقاء قرنة شهوان(بـ
المؤيدين لمواقفه، وبذلك بات الانقسام بين مؤيدي سوريا ومعارضـيها  

المسيحيين السـاحقة فـي خانـة     أغلبيةطائفيا، فبيان البطريك وضع 
  )17(معارضة سورية

بقيـت المعارضـة لسـوريا محصـورة      -:حلفاء سابقون ينقلبـون  -
، حين تم تمديد ولايـة  2004تى عام بالمسيحيين باستثناءات بسيطة ح

لحود وقد عارض هذا التمديد عـدد كبيـر مـن     أميلالرئيس اللبناني 
السـاحة السياسـية، مسـلمين     أطـراف السياسيين اللبنانيين وكافـة  

في هذه المرحلة انضم . )18(ومسيحيين، مؤيدين لسوريا ومعارضين لها
القريب لسـوريا   الى المعارضة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الحليف

 1998عـام   الأولـى سابقا والخصم اللدود للحود منذ بدايـة ولايتـه   
عليها من احد اقرب حلفاؤها سـابقا  " الانقلاب"وتعاملت سوريا مع هذا 

 أنعلى المعارضة طابعا وطنيـا بعـد    أضفىانه  إذبكثير من التوتر، 
مات كانت محصورة بالمسيحيين فقط، وشن حلفاء سوريا اللبنانيين هج

عنيفة على جنبلاط وصلت الى حد تخوينـه واتهامـه بالتعامـل مـع     
تمثل بانتقـال رئـيس الـوزراء     والأبرز الأكبرلكن التحول . إسرائيل
  رفيق الحريري شيئا فشيئا الى معسكر المعارضـين لسـوريا،    الأسبق
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ولاية لحود فترة محفوفة بالصدمات والانقسامات  أثناءفعلاقة الحكومة 
  . )19(البلاد إدارةحول كيفية  الجذرية

وبعد اغتيال الحريري اكتمل نصاب المعارضة، فتشكل ائتلاف واسع، 
يضم القوات اللبنانية وتيار العماد عون وعـدد كبيـر مـن السياسـيين     

الى تيار المستقبل التابع لسعد الحريري وكتلة وليـد جنـبلاط،    بالإضافة
ادرة الى معسـكر معارضـة   وهكذا انضم الشارع السني في لبنان بقوة ه

  .)20(سوريا
  

العلاقات السورية اللبنانية قبيل عملية اغتيال الحريري  -:المبحث الثاني
  وبعدها

بدء التوتر في العلاقات السورية اللبنانية يظهر، بعد التمديـد للـرئيس   
تنتهي ولايـة   أنلحود بولاية ثانية، حيث كان من المفترض  إميلاللبناني 

، ويحـدد الدسـتور   2004لحود في تشرين الثـاني   إميلني الرئيس اللبنا
بعـد   إلاانتخابـه   إعادةولاية واحدة من ست سنوات للرئيس، ولا يمكن 

 أصـوات مرور ست سنوات، وقد جدد البرلمان اللبناني للحود، فتعالـت  
رفضها للتمديد ولتتحدث عن دور لسـوريا فـي    نالمعارضة اللبنانية لتعل

 لإجبارهـا ، وازدادت الضغوط الدولية على سوريا )21(هذا القرار إصدار
على الانسحاب من لبنان، وتجسد ذلك الضغط من خلال استصدار قـرار  

  .1559الدولي رقم  الأمنمجلس 
  الخاص بانسحاب سوريا من لبنان 1559رقم  الأمنقرار مجلس  -:أولا

ي ، الذ1559القرار  الأمن، اعتمد مجلس 2004عام  أيلولفي الثامن من 
واسـتقلاله   أراضـيه على دعم المجلس لسيادة لبنـان علـى    التأكيد أعاد

مـن   الأجنبيـة السياسي، وقد نص هذا القرار على انسحاب كل القـوات  
  على وحدة لبنان واستقلاله السياسي وحل كل الميليشـيات،   والتأكيدلبنان،
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تكـون   إناللبنانيـة،   الأراضـي بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل 
العملية الانتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية في لبنان وبـدون  

يقدم تقرير الى مجلـس   إنالعام  الأمينيطلب من و،أجنبي تأثير أوتدخل 
يـدعو كافـة    كمالهذا القرار، الأطرافيوما حول تنفيذ  30خلال  الأمن

 من اجـل  الأمنالمعنية للتعاون بشكل كامل وعاجل مع مجلس  الأطراف
التنفيذ الكامل لهذا القرار وكافة القرارات ذات الصلة المتعلقـة باسـتعادة   

  .لبنان وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي أراضيوحدة 
فانه موجـه ضـد الوجـود     1559كما هو واضح من محتوى القرار 

، هفي وأنصارهاالسوري في لبنان، وان هدفه تقليص وجود وفاعلية سوريا 
سياسية وربما عسكرية ضد سوريا مـن   تصعيدات أمامب بل انه فتح البا

 الأمينالمتابعة التي نص عليها القرار والمتضمنة تقريرا يرفعه  آليةخلال 
  .)22(خلال ثلاثين يوما الأمنالمتحدة الى مجلس  للأممالعام 

  
  -:انسحاب القوات السورية من لبنان -:ثانيا

بضلاله علـى   ألقىعلى الساحة اللبنانية قد  الأحداثتسارع وتيرة  إن
 1559بسحب قواتها من لبنان وتنفيـذ القـرار    بالإسراعمطالبة سوريا 

جورج بوش في  الأمريكي، من مطالبة الرئيس الأمنالصادر عن مجلس 
بسحب القوات السورية من لبنان الى دعوة كوفي عنـان   الأوروبيةجولته 
موعد رفع تقريره الى  2005ان من عام الانسحاب قبل نيس بإتماملدمشق 
  .)23(1559بخصوص تطبيق القرار  الأمنمجلس 

انتشـار   إعـادة من خـلال   ألازمةوقد عملت دمشق على التعامل مع 
فعليا بسحب قواتها من منطقة الحمراء ببيـروت، وقـد    بدأتقواتها وقد 

وزير الخارجية  السوري عن حرص سوريا الشديد على التعـاون   أعلن
  صيغة ممكنة،  بأفضلمهمته  لإنجازالمتحدة  للأممالعام  الأمينمبعوث  مع



 2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

تؤكد مجددا التزامها بتنفيذ اتفاق الطائف والاتفاقات الثنائية المعقودة  وإنها
انسـحاب قواتهـا    بإنهاءكما وعدت الحكومة السورية . بين سوريا ولبنان

 ـ 30الاستخبارية من لبنان بحلـول   أجهزتها وأعضاء ان وان هـذا  نيس
، وكذلك مع القرار 1989الانسحاب هو تطبيقا لاتفاق الطائف الموقع عام 

وقد واصلت سـوريا سـحب   . )24( الأمنالصادر عن مجلس 1559رقم 
/ 26مستوى منذ ثلاثة عقود، فقد غادرت فـي   أدنىقواتها من لبنان الى 

 ـ  آخرنيسان  ذلك دفعة من القوات السورية المتمركزة في لبنان لينتهـي ب
  .الوجود السوري في لبنان

المتحدة لتقصي للحقائق بانسحاب سوريا من  الأممتقرير بعثة  أكدوقد 
اللبنانية، باستثناء  الأراضيالجيش السوري انسحب بالكامل من  إنلبنان، 

عمـلاء   أنالـى   أشـار غير انه  )25(منطقة متنازعة عليها على الحدود
 أنالتقرير الى  وأشارداخل البلاد، الاستخبارات السورية ربما لا يزالون 

تسـيطر   أخـرى البعثة لم تتحقق من انسحاب الجيش السوري من منطقة 
وبعد مناقشـة  . عليها قوات فلسطينية في المرتفعات الشرقية لوادي البقاع

 للأممالعام  الأمينقال  الأمنفي مجلس  الأعضاءالتقرير مع سفراء الدول 
سوريا لم تسحب قواتها من  أنخلصت الى  البعثة إنالمتحدة كوفي عنان، 

  .)26(1559لبنان وفقا للقرار 
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والدولية فـي حادثـة اغتيـال     الإقليميةالمواقف  -:المبحث الثالث
  .والاتهامات الموجهة الى سوريا يالحرير

  -:الموقف العربي -:أولا
اللبنانيـة بسـعي الـدول     –السورية  ألازمةتمثل الموقف العربي من 

بـالطرق   ألازمـة عربية والجامعة العربية الى العمل على حـل هـذه   ال
  .طرف بأي الأضراروعدم  ةالدبلوماسي

السيد عمـرو موسـى    إدانةلقد تمثل موقف الجامعة العربية من خلال 
العام للجامعة العربية لحادثة اغتيال الحريـري ووصـفه بالعمـل     الأمين

لبنان والذي دافع عـن وحـدة   الذي استهدف ابرز قيادات  لآثّما الإجرامي
العام جميع اللبنانيين الى الوقـوف صـفا    الأمينلبنان وعروبته، كما دعا 

إن  وأكد. في لبنان والأمنواحدا ضد أي محاولة تستهدف العبث بالسلام 
عام للجامعة العربية وطبقا لميثاقها ولوائحها  كأمينمن واجبه ومسؤوليته 

المعالجة الرصينة للتهديدات التي تقلق التحرك لاحتواء الموقف من خلال 
 إيجـاد امن لبنان وكذلك لملف العلاقات اللبنانية السورية والعمـل علـى   

تتعامل مع هذه القضية بمختلف  إنمبادرة عربية تستطيع  أوموقف عربي 
القرارات الصادرة عن مجلـس   إطار، وان هذا التحرك يسير في إبعادها
الاحتقان الخطيـرة للعلاقـات اللبنانيـة     ، والعمل على تهدئة حالةالأمن

  .)27(السورية
حـث   2005/ مـارس / 3وخلال اجتماع لوزراء خارجية العرب في 

في الجامعة العربية سوريا على تنفيـذ اتفـاق الطـائف     الأعضاءالدول 
اتفـاق   إنالعام للجامعة  الأمين وأكدنشر قواتها في لبنان،  بإعادةالخاص 

  .)28(را لحل المشكلة في هذه المرحلةيوفر دو إنالطائف يمكن 
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وقد عملت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 
على نزع فتيل التوتر بين لبنان وسوريا من خلال مبادرة قدمتها كل مـن  

الخلاف بين سوريا ولبنـان وان هـذه المبـادرة     لإنهاءالسعودية ومصر 
بين البلدين ووقف  الإعلاميةالحرب  إنهاء أهمهاتتكون من عدد من النقاط 

الاتهامات المتبادلة بينهما وتبادل التمثيل الدبلوماسي وكذلك التنسيق فيمـا  
سـعود   الأميروزير الخارجية السعودي  وأكديتعلق بالسياسة الخارجية، 

الفيصل انه تم تقديم مقترحات للتوصل الى اتفاق لكنه لا يزال ينتظـر رد  
وزير الخارجية السعودي على عدم وجود علاقة  أكدما ك. بيروت ودمشق

المتحدة في  الأممبين التوسط في العلاقة بين الدولتين والتوسط في تحقيق 
لمعرفة المسؤول  لاستمراربلاده متحمسة  إناغتيال الحريري، الذي قال 

  .)29(عن عملية الاغتيال
  

  -:والفرنسي الأمريكيالموقف  -:ثانيا
فـي   إلاتجاه ما يحدث في لبنان  الأمريكيلى الموقف لا يمكن النظر ا

تجاه المنطقة العربية ككل، فبعد عملية  الأمريكيةسياق السياسة الخارجية 
 الأمريكيةاغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، عمدت الولايات المتحدة 

على وجوب الانسحاب السوري من لبنان، وعلـى تشـكيل لجنـة     للتأكيد
  .عرفة من وراء حادثة الاغتيالتحقيق دولية لم

الوجود السوري في لبنان لم يكن وليد فترة التمديد للرئيس اللبناني  إن
لحود، فهو سابق لعهد لحود بسنوات بل وحتى لاتفاق الطائف الـذي   إميل

تجـاه   الأمريكيـة السياسة  إنمر عليه خمسة عشر عاما تقريبا، والحقيقة 
سياق الضغط المتزايد على سـوريا  سوريا في الوقت الحاضر تندرج في 

  للعراق والموقف السوري الرافض للاحتلال، مـع   الأمريكيبعد الاحتلال 
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مطلب الانسحاب السوري من لبنان لم يكن وارد  إنبنظر الاعتبار  الأخذ
، والتي 1990خلال حرب الخليج الثانية عام  الأمريكيةالسياسة  أجندةفي 

تحت شعار تحريـر   الأمريكيةيات المتحدة دخلتها سوريا الى جانب الولا
 أعلنـت اختلفت تجاه سوريا، فقد  الأمريكيةفان السياسة  الآن أماالكويت، 

والاستقرار في المنطقة  الأمنزعزعة  على سياسة سوريا تعمل إن أمريكا
صارمة ضد تسلل المتطوعين عبـر   إجراءاتبدعوى عدم اتخاذ سوريا 
الى مطالبة سـوريا بطـرد المنظمـات     افةإضالحدود السورية العراقية، 

  .)30(الفلسطينية الموجودة داخل سوريا
كوندوليزا رايس في الحصـول   الأمريكيةوقد نجحت وزيرة الخارجية 

تجمع مجموعة  أمامحيث دفعت بقضية سوريا  العالم دول أغنىعلى دعم 
ايطاليا،  ،ألمانيااليابان، فرنسا، روسيا، بريطانيا، (الدول الثماني في لندن 
حيث صعدت واشنطن حملتهـا لعـزل   ) الأمريكيةكندا الولايات المتحدة 

الاضطرابات في  بإثارةدمشق عن الساحة الدولية، واتهمت رايس سوريا 
مجموعة الثماني بيان تدعوا فيه جيران لبنان وخاصة  أصدرتلبنان، وقد 

شـكل فاعـل   المتحدة والمساهمة ب الأممسوريا الى الالتزام الكامل بقرار 
  .)31(الإقليميوالاستقرار 

السـورية اللبنانيـة، فقـد تميـزت      ألازمةعن الدور الفرنسي في  أما
 ـكانت علاقات جيـدة ع  إنهاالعلاقات السورية الفرنسية،  ى المسـتوى  ل

خصوصـا   تأزمت إنالسياسي والاقتصادي، ولكن ما لبثت هذه العلاقات 
الخاص بلبنان وعلاقته  1559الدولي رقم  الأمنبعد صدور قرار مجلس 

هذا القرار بمحتوياته يشرح الدور الذي لعبته فرنسـا   إنمع سوريا حيث 
 إزاءلموقـف الفرنسـي   ا فـي  هذا القرار، وهذا يؤشر تحول إصدارفي 

  .ودولية وإقليميةمحلية  أسبابسوريا، وقد عزي هذا التحول الى 
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ضي الحكومـة  عدم م تتمثل فيالمحلية للتحول الفرنسي  الأسباب أما
س ي، وهو خط دعمته فرنسا منذ مجيء الـرئ الإصلاحالسورية في مسار 

، لكن هذا المسـار بـدا   2000الى الرئاسة في العام  الأسدالسوري بشار 
منهـا   للإصـلاح من خطة  رثاكمرتبكا كما لاحظ الفرنسيون الذين قدموا 

  .)32(الإداري للإصلاحخطة 
ل الفرنسي ضـغوطات مارسـتها   للتحو الإقليمية الأسبابمن بين  إن

جهات على صلة قوية بفرنسا، وهي تتوافق مع النظرة الفرنسية الخاصـة  
تعتبر باريس علاقتها بلبنان علاقة خاصـة وقـد ركـزت     إذلبنان،  إزاء

الضغوطات اللبنانية على فرنسا على التدخلات السورية فـي الموضـوع   
فجسدته مجموعـة مواقـف   الدولية للتحول الفرنسي  الأسباب أما. اللبناني

 أسلحتحيث طرحت موضوع  الأوروبيلفرنسا في الاعتماد على الاتحاد 
هولنـدا   أثـارت مـع   الأوروبيةالدمار السورية على موضوع الشراكة 

والمجتمع المدني في سوريا، وكـان الموضـوع    الإنسانموضوع حقوق 
  .الاوروربيلدى الاتحاد  تأييداللبناني بوابة لموقف فرنسي مختلف يجد له 

 759كما كان لقيام سوريا بمنح عقد كبير لاستثمار الغاز السوري بقيمة  
بريطانية كندية بـرغم مسـاعي    أمريكيةمليون دولار الى تجمع شركات 

الرئيس شيراك لمنح العقد لشركات فرنسية، أمر ملحوظ في بلورة تحول 
  .الموقف الفرنسي تجاه سوريا

رئيسي في صدور قرار مجلـس  فرنسا كانت المحرك ال إنرغم 
 إنقوية ضد سوريا، ذلك  إجراءات تأييدهاانه من غير المنتظر  إلا الأمن
ضد سـوريا   الأمريكيةكهذا سوف يجعلها تندرج في خدمة السياسة  أمرا

  .)33(من مدخل لبنان
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  الاستنتاجات
بداية الحرب  1976الوجود السوري في لبنان الذي يعود الى عام  إن .1

في لبنان، كان له دور كبير في نشر الاستقرار داخل لبنان في  يةالأهل
تلك المرحلة، وكان على القوات السورية الانسحاب من لبنـان تنفيـذا   
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 ـ حصلت نتيجة ضغوطات مارستها  إنهااعتبره البعض   ىدمشـق عل
معارضة لبنانيـة   إطلاقالى  أدىاللبنانيين للموافقة على التمديد، مما 

رفعت شعار الخروج السوري، وجاءت عملية اغتيال الحريري لتؤدي 
توجهاته نحو الدعوى الى خـروج   بأغلبالى انخراط الشارع اللبناني 

  .القوات السورية من لبنان
ن بضغط من الشارع اللبنـاني  خروج القوات السورية من لبنان كا إن. 3

الذي استطاعت بعض قيادات المعارضة اللبنانية التي تحركهـا قـوى   
خارجية من توجيه غضب الجماهير الى سـوريا باعتبارهـا المـتهم    
الوحيد في عملية اغتيال الحريري دون النظر بصورة موضوعية الى 

  .المستفيدة من عملية اغتيال الحريري الأخرىالجهات 
المتحدة ومعها فرنسا والولايات المتحدة  الأممحيث تلح  1559ار القر .4

على تنفيذ جميع بنوده فبعد انسحاب القوات السـورية مـن    الأمريكية
على سحب سلاح حزب االله وتحويلـه الـى    الإطرافلبنان تصر هذه 

  .وإسرائيلحزب سياسي تمهيدا للوصول الى اتفاق سلام بين لبنان 
اللبنانية لم يكن ذلـك الموقـف    –السورية  ألازمةالموقف العربي من  .5

باستثناء مبادرات وتصريحات من  ألازمةالقوي الذي يتناسب مع حجم 
 إيجـاد جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية لم ترق الى مستوى 

  .الحلول لهذه ألازمة
 الأمريكيةالضغوطات التي مارستها الدول الكبرى كالولايات المتحدة  .6

رنسا على سوريا، بما يخدم مصالح هذه الدول في المنطقة، من دون وف
  .على المنطقة ككل أوالاكتراث بنتائج هذه الضغوطات على سوريا 
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Syrian-Lebanese Crisis And lts Regional Dimensions  
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By: Miss Khalida I. Khalil 
 

Syrian-Lebanese relations are significant in its 
historical dimension. The reasons are not only historical 
and human but also based on economic needs and mutual 
human interests for both countries. Some changes had 
taken place for such relation especially the Syrian 
existence in Lebanon. They are internal changes in 
Lebanon and regional developments from another point. 
The internal changes in Lebanon are represented with the 
assassination of the former Prime Minister of Lebanon 
Rafik Al-Hariree and the rise of the Lebanese opposition 
which demanded to end the Syrian existence in Lebanon. 
As for the regional developments, they are represented by 
the American existence in the eara and the political 
changes that followed this existence.      

  


